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 لمحمد مفلاح أنموذجا "سفر السالكين"سيكلوجية الأهواء السيميائية في رواية                             

Psychology of Semiotics of Passionsin the Novelof (Mythicists Travels) by Mohamed 
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  :الملخص
 معلومات المقال

تعد الرحلة الصوفية رؤية كونية تفسر الوجود وأبعاده، ينتقل فيها الصوفي إلى مقامات روحية، وهي     

إلى انتزاع نفسه وتجربته من  ها المغلق، فالصوفي ينشد بهاكيوسيلة لتجاوز القوقعة الاجتماعية واختراق مح

المكان القامع الذي يفرض عليه أن يتقبل معاييره وتقاليده، وتسعى هذه الورقة البحثية إلى استجلاء تحولات 

الصوفية التي هيمنت على رواية سفر السالكين لمحمد مفلاح، من خلال تمََثلُ  الأهواءالذات الهَووية وبيان 

الأهواء في قدرتها على تتبع مسار الذات الهوية في الخطاب الصوفي، واستجلاء الآليات الاجرائية لسيميائية 

المعنى الصوفي وفق خطاطة تعمل الذات على تحقيقها وبلوغها، معتمدين في ذلك على أهم معطيات سيمياء 

 ".يالخطاطة الاستهوائية  للكشف عن الحالات النفسية والانفعالات الجسدية والمعجم الاستهوائ"الأهواء
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Abstract :    Article info 

 

          The mystical journey is a way to transcend the social shell and penetrate its enclosed 

surroundings. The mystic seeks to extract itself and experience it from the oppressed place, 

which requires it to desist from being itself. This paper seeks to illustrate the transformations of 

the mystical self and the statement of the mystical whims that dominated the novel. 

Mohammed Mufalah's Salkin Travel through the representation of the mechanisms and 

procedural tools of whimsical chemistry in its ability to track the path of self-identity in 

mystical discourse and to clarify the mystical meaning according to a self-fulfilling plan, 

Tracking the effectiveness of the whimsy methodology in the investigation of whims and 

emotions based on the most important features of hypertrophy ", the ephemeral stripe, for the 

detection of psychological conditions, physical emotions and the thermal lexicon .                       
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 سيكلوجية الأهواء السيميائية في رواية" سفر السالكين" لمحمد مفلاح أنموذجا                            

 
 
 .مقدمة:1

تظهر آثارها في رضا بواعث  من انطوي عليهيوأن يتفهم ما  ،ذاته المتشعبةأسرار  يستبطنأن ر العصور الإنسان على م حاول        
وسعوا لكشف  ،والذات الفاعلة وكيفية اتصاهُا بموضوع القيمة ،لبعد اهُووووي النفس اوته، وقد اهتم الدارسون باالمرء عن حياته أو شق

المظلمة  ها، وإذا كانت الدراسات الأدبية قد حاولت إنارة بعض الزوايارئالنصوص الأدبية في نفسية قا اللمسات العاطفية التي تتركها
تداركت ذلك النقص الحاصل في مجال  لاحقة لتطلق العنان لدراسات ،والغامضة في النفس البشرية، إلا أنها قد أبقت فجوات وثغرات

الانفعالات  رصدالناقد من المجال الذي مكن ه   Sémiotique des passions سيمياء الأهواءفكانت ، النظرية السيميائية
 Psychologie سيكلوجية الأهواء عد العناية بمطلب لذلك ت، والتخلص من أحادية التوجه في المجال النقدي ،لداخليةوروكام النوازع ا

des passionsدرك  نوعا
و
من الاستجابة لنداء البعد الانفعالي في الإنسان، ذلك الذي يميز صلته المباشرة بالعالم ضمن أفق الم

حيث ، ويكشف نزعات الذات وتوتراتها وميولاتها ،والمحسوس من خبرته، ويمنحه خصوصية وعمقا، ويزحزحه من النمطية الآلية للفعل
و بالأنساق الثقافية الاستهوائية  ،يعة الوشائج وأنظمة العلائق التي ربطت التصّوف بالروايةإلى تحديد طبسنسعى في هذه الورقة البحثية 

لكونه يلتق  مع سائر الثقافات في العالم ومقصده، محاولين في ذلك تأسيس أرضية الناشئة، وه  عادة اقتضاها منطق الأدب ذاته 
 به دراسة خصوصية هذا البحث يندرج تحت المقاربات السيميائية ونوعنِ  دو عو ن و و ، معرفية، ننظر من خلاهُا إلى علاقة هذا التصوف بالأدب

كيف : أهمها وانطلاقا من هذا كان مرجوا من الدراسة الإجابة عن بعض التساؤلاتالخطاب الروائ  وتقص  الأبعاد الاستهوائية فيه، 
كيف تجلت و  الأهواء في المجال النقدي؟ وهل أحدث الانتقال لحالات النفس والأهواء قطيعة مع سيمياء العمل؟ انبثقت سيميائية

  ؟لمحمد مفلاح الأهواء سيميائيا في رواية سفر السالكين
  :الأهواء ئيةسيميا.2

نشطة البشرية جميع الخطابات النصية، ورصد كل الأفت لمقاربة ظِ "من المناهج النقدية المعاصرة التي وو  النظرية السيميائيةتعد        
والتحليل والتأويل، بغية البحث عن آليات إنتاج المعنى، وكيفية إفراز الدلالة عبر مساءلة أشكال المضامين، مع سبر  بالتفكيك والتركيب

)حمداوي، .البنية السطحية تركيبا وخطابا" أغوار البنيات العميقة دلالة ومنطقا، من أجل فهم تعدد البن النصية، وتفسيرها على مستوى
بشقيها اللغوي وغير ، بل درست حياتها تقتصر على جانب محدد في العلامةمعرفة لسانية متشعبة لم وبالتالي ه   ،(60دت: ص
للذات الفردية ة الأولى بدايات ظهورها إلى تقص  حالة الأشياء، وتبن آليات جعلت فيها السلطالسيميائية منذ  حاولتو ، اللغوي

يتيح للقارئ إمكانية لا محدودية التأويل ومحاورة النصوص الأدبية واستنطاقها، بغية " ،وللأفق الدلالي استخلاص القيم المتوارية خلف مما و
 .(026، ص:2622)شاوي، ."البنية اللغوية في المستوى العميق للنّص

ومن بين هذه عدة مراحل، من خلاهُا عبر  مرتو  ،س   يميائيةالالنظرية تبنتها  ،واستراتيجياتثم   ة ع   دة مش   اريع  هوم   ن المع   روف أن      
وجماع ة  ومدرسة باريس،J.Courtès وجوزيف كورتيGreimasألجيرداس غريماس، سيميائية الأفع ال م ع": المشاريع
في كتابهم ا Jacques Fontanilleغريم اس وج اك فونت اني م ع وهن اك أيض ا س يميائية الأه واء Groupe Entrouverneأنتروف ير



 

 

 

 

 

177 

خالد وهابد.رتيبة نواصرية/ أ.  

التي  سيميائية الأهواءه " وأحدث فروعها وكانت آخر توجهات السيميائية ،(260)حمداوي، دت، ص:."الق يم س يميائية الأه   واء
سيميائيات الأهواء من حالات كتابهما )  فيفونتانيوغريماس ع الباحثين ، م1991  سنةتسعينيات من القرن العشرين فيظهرت في الّ 

والانفعالات الجسدية والحالات النّفسية، ووصف  ،، وقد ركز الباحثان على دراسة مجموعة من المفاهيمالأشياء إلى حالات النفس(
نتائج  منأنّ  يمكن القول من جهة أخرى"و  (،026، ص:2622)شاوي، ."آليات اشتغال المعنى داخل النصوص والخطابات الأدبية

ان اهُدف المتوخى منه ، وكSémiotique des passions ،ءالأهوا سيميائيةميلاد  ،ربط التحليل النفس  بالتحليل السيميائ 
ومن خلال تتبع مسار ، (22، ص:2619)بغداد، .لك  تبحث عن آثار هوى الذات داخل الخطابات النصية" ،تشييد نظرية للأهواء

  لاستهوائ .توليد الدلالة ضمن المخطط ا
العواطف والأحاسيس تتميز بارتباطها بالذات، لذلك "ذلك أن  وبحذر في الدراسات السيميائية، تدريجيا البعد العاطفيوتم إدخال       

تمثل في بناء  ، وهذا ما يفض  بها أحيانا إلى الخروج عن مجاهُا، غير أن الرهان بالنسبة للسيمياءبعلم النفستستدع  دراستها الاهتمام 
النفس (، بل من جانب  دلالة هُذا البعد العاطف  في الخطابات، إذ لا تتخذ العاطفة من جانب تأثيرها في الذوات الحقيقية )الجانب 

 تثري الخيال العاطف  فيقوم بتثمين ،الخطاب ات، وه  بهذا تسهم في إنتاج تمثيلات ثقافية مختلفة كونها تنتج معاني مشفرة ومسجلة في
حول علاقة الفن بعلم  ،في دراساته فرويدوهذا ما شرحه شرح ، (011-016 ، ص:2611بعض العواطف دون الأخرى.)عمى، 

لديهم قدرة  مرضى التوحد نجد أن في الإبداع ، وعلى سبيل التقريب النفس، إذ أن كل مرض نفس  يمكن أن يكون حافزا للذات البشرية 
كبيرة على الإبداع وإتقان أمور لا يمكن لشخص عادي القيام بها، ولا يمتلك القدرة، فكل اضطراب نفس  وعصبي يمكن أن يكون 

 فرويد،سبيلا لاكتشاف أنامل إبداعية من وراءه  فالضغط النفس  يولد الإبداع. فالأثر الأدبي يمثل معادلا لتحقيق الرغبة والإبداع عند 
 يعرف باللاوع  وعلى هذا الأساس الذيو  ،إلى أن الثقافة هُا علاقة وطيدة بالحياة النفسية، من خلال الكشف عن عالم خف وبنظر 
 .نظريتهأسس 
، وإعلان عن توجه على آليات النظرية السيميائيةهو تجاوز للنسق الفرداني، الذي طغى حسب غريماس فإن ظهور سيمياء الأهواء و      

وإهماله لجانب مهم  ،لنقص الذي لاحظه في مقارباتهلنتيجة  ت هذه الثورةجاءيزاوج بين نوازع وأهواء الذات مع المقاربة السيميائية، كما 
عور، وهنا "ففي النصوص التي حللناها كنا نلغي كل ما له علاقة كتأثير الشوهو الجانب النفس  والانفعالي للذات يقول:  ،في التحليل

يكمن النقص لهذا أحدثنا نوعا من العودة إلى الوراء، لماذا هذا الرجوع كان ممكنا؟ لأنه كانت هناك أداة هي آلية النحو الصيغي 
فرغل ، ).بنية الصيغية"فلاحظنا أنه لو أردنا وصف عاطفة ما كعاطفة البخل والغضب مثلا فإنه بإمكاننا وصفها بمصطلحات ال

نتيجة لخوفه من الوقوع في الدراسات النفسية التقليدية، وهذا ما في بداياته، وكان هذا الإلغاء الذي تعمده غريماس  ،(11، ص:2622
وقد  ،تفقد كان غريماس يمارس هذه الأبحاث في صمت بمشاركة تلميذه جاك فونتاني لعدة سنوا"يوفسر البداية الخجولة لسيمياء الأهواء، 

لة بمعنى العمل أو حالة الأشياء، وخلال العقود الأخيرة أصبحوا يولون أهمية لمعنى اهُوى أو للحالة النفسية، انشغل السيميائيون مدة طوي
، 2662)الداه ، ".لإثبات وجوده والصدع بمشاعره ومواقفه ،فإلى جانب أن العامل يعمل فهو يحس ويحتاج إلى الحالتين معا

     .              (210ص:
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كان لزاما على الباحثين أن يضعوا الذات على ع الذي شهدته النظرية السيميائية،  ونظرا للتوس ،من خلال هذا الطرح ما نستشفه        

لذات وعلى العاطف  لسار الم ىكونها ركزت عل  ،بمثابة المشروع الذاتي بصفة عامةلذلك كانت هذه الأخيرة  ،مشرط سيمياء الأهواء
فاعل ، كما عززت مكانتها على مستوى الطرح السيميائ ، على الرغم من البداية الحذرة والخجولة ية ضمن مخطط تواتري تحياتها الداخل

دثه من انزلاقات إذا ما تم ربط التحليل النفس  بالنظرية السيميائية، بالإضافة إلى  ،التي شهدتها، لكون النقاد تخوفوا في البداية مما قد تحو
لذات على الدراسات السردية، كون ما يهم ليس تتبع انفعالات الذات وفقط، بل ما يصاحبها من اختلاف زاوية نظر الباحثين لفاعلية ا

  آثار وتغيرات دلالية للهوى. 
الأهواء تسعى  ها في النص، "فإن سيمياءوإذا كانت السيميائية السردية تسعى إلى استجلاء العناصر السردية حسب ظهور         

ل خلا لدراسة الذات والانفع الات الجس دية والح الات النفسية، ووصف آليات اشتغال المعنى داخل النصوص والخطابات المستهواة، من
منبع الأحاسيس -والمكون العاطف  أو الانفعالي -انعكاس العالم الطبيع   على الذات-التركيز على مكونين أساسيين: المكون التوتري 

 (01-06، ص:2611)حمداوي، ويتولد عبرهما ما يسمى بكينونة المعنى، وخلق ما يسمى كذلك بذات الإدراك والعاطفة" -لعواطفوا
بالاشتغال على مفهوم الحالة  ،قد قامت على مفهوم الانفصال بين الذات وعالم الأشياء" الفعل أو سيميائية العملوإذا كانت         

التي تتحكم في الفاعل في علاقته بالموضوع المرغوب فيه  ،تبرت السرد مجموعة من الانقطاعات والتحولاتوالتحويل والعامل، حيث اع
متصلا بالذات وحالات النفس،  سيميائية الأهواءبتعبير آخر يدرك العالم في سيميائية العمل منفصلا عن الذات، بينما يدرك العالم في 

س لك   فإلى جانب أنّ العامل يعمل ويتحرك فهو(، 219".)حمداوي، دت، ص:ضمن كلية قائمة على التداخل والانصهار والتفاعل يحو
حققته رغم النفوذ الذي  ، وهذا يفسر لنا أنهمن الانفعالات والعواطف المضمرةلأنه قبل كل ش ء هو تركيبة  يثبت وجوده ويحقق ذاته

والذي من شأنه أن يكون له  ،من خلال إهماهُا لجانب مهم في حياة الإنسان ،إلا أنّ هذا لم يمنعها من الوقوع في هفوات ،سيمياء العمل
وأضافه إلى نظريته من خلال تركيزه على ، ك هذا الفراغ في التحليلسلطة في التحليل، غير أن غريماس تفطن إلى هذا الجانب وتم استدرا

والبحث في تمظهراته المعجمية والدلالية، وتتبع حالات الأشياء أثناء قيامها بالفعل،  ،ووقوفه على تشكل كل هوى ،الغيرة والغضب هوى
 .من خلال حالة الذات في الخطاب ومسارها العاطف 

ترى في اهُوى عنصرا فاعلاا ضمن عناصر أخرى تنتج الفعل، إذ يعد اهُ وى  بحك م تشبث السيميائيات " سيميائية الأهواءإن        
، إلا أنها تتفاعل سيميائية الفعلعن  سيميائية الأهواء وإن كانت مستقلة، و ا أساسيا في إنتاج الفعلر ب النظرة الجامعة والمتسقة عنص

تهتم بالفعل في علاقته  سيميائية الفعلكانت  ية التي تعمل على إنتاج المعن فإذاوتتكامل معها في البحث عن السيرورات الدلال
الأهواء لا تهتم  علاقتها بالموضوع أو الأشياء، وسيميائية الانفعالية في تهتم بالحالة النفسية أو الذات سيميائية الأهواءبالموضوع، فإن 

أخرى، يتعلق الأمر بدراسة اهُوى باعتباره  اني مشفرة ومتمظهرة في النصوص وبعب ارةباهُوى في نفسه ولكن بآثاره في المعنى، كونه ينتج مع
فالإنسان لا يفعل فقط إنهّ بالإضافة إلى ذلك يوضمن الفعل ، (140، ص:2610)الملجم ، ".سابقاا على الممكنات الدلالية المستترة

حاولت التخلص  سيميائية الأهواءتحدد درجة الكثافة التي يتحقق من خلاهُا الفعل، ومن خلال هذا الطرح يتبين أن  ،شوحنة انفعالية
تحدة بفعلها وأهوائها، وكشفت عن ما تعانيه الذات

و
هذا يؤكد و ، من سلطة الفعل واحتفت بالأحاسيس والمشاعر، واستشرفت الذات الم
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 ةالسردي طاطةضمن الخ دلالةآلي  ات اش  تغال ال تتبعو بشقيها النفس  والجسدي،  ال  ذات انفعالات ةلدراس   سعت الأه واء ةس يميائيأن 
 .  ا يس  مى بكينون   ة المع   نىالمك  ون الت  وتري، والمك  ون الع   اطف  م تكون من ت تيوال ةيالاس  تهوائ

دث قطيعة مع النظريات السابقة ويمكن القول أن سيمياء         بل اعتبرتها مكملة لنظريها، فقد استفاد غريماس من  ،الأهواء لم تحو
وإدراك العالم ضمن علاقة تفاعلية بينهم، وتأكيدا على ضرورة عودة  ،الفينومينوليجيين والظاهراتيين الذين ربطوا بين الذات وعالم الأشياء

وإدخاله في المقاربة السيميائية، حيث أنّ أرسطو طرح قضية علاقة الأثر الأدبي والتحليل النفس   نفس (المعارف الإنسانية )التحليل ال
وكان سباقا لدراسة هذه العلاقة من خلال نظريته ) التطهير (، وكان هُذا التحول الابستيمولوج  بالغ الأثر في إعادة الاعتبار للمكون 

فعملية قراءة الظواهر الثقافية ترفض استقلاليتها عن القوى النفسية التي أنتجتها، فعلم النفس  ،اهُووي والبعد الانفعالي داخل الخطابات
 هو خلفية الأدب، مما يجعل الأدب انعكاسا لسياقاته، ويقتصر علم النفس على ربط الخصوصيات الثقافية بعوالمها الإنسانية والنفسية.

 لمحمد مفلاح : الأبعاد الاستهوائية في رواية سفر السالكين .3
ومؤشر على وجود جانب شعوري ، كعلامة دالة  الملفوظ السرديمعاني الأهواء توستخلص في فإنّ " سعيد بنكرادحسب الناقد        
وتكون هذه العلامة أداتنا للكشف الناطق في النفس البشرية، والتي لا ترى بالعين المجردة... فالإحسان لا يمكن  مكون للذات،نفس  

إلا من خلال تجزئته وتحويله إلى وحدات، وه  ما يطلق عليه في اللغة العادية ) اهُوى، الشعور، الميل، الحب، الكراهية("  ،أن يكون مرئيا
ولابد على مستوى  انطلاقا من هذه الوحدات التوترية ينكشف الخطاب الاستهوائ  أمام الباحث،و  ،(16، ص:2662)بنكراد، 

، والتركيز على التوترات الاستهوائيةلدراسة الأهواء والمثيرات الانفعالية، وتحديد  الوصف المعجمـي والـدلاليالتطبيق  "من الالتجاء إلى 
تركز المنهجية على استكش اف الجسد باعتباره موضوعا إجرائيا، يتم به إدراك الشعور للعالم الذات المستهواة، والفاعل الاستهوائ ، كما 

 . (40-44)حمداوي، دت، ص: ".الموضوع 
الذي  بطلها اهُاشم  روحانية رحلة، فكانت بمثابة تكشف عن الكثير من الجوانب الدرامية في حياة الشخصية ورواية سفر السالكين      
ذلك بعد تأثره الذي دخل في غمار التصوف، و المتمرد  شكلت نقطة تحول في مسار حياته، فكان الإنسان ،أحداث واقعيةأمام ارتطم 

إلى كونها رواية  سفر السالكينأسفرت الدلالة المعجمية واللغوية لرواية  وقدفكان سفره روحياا خالصا بعيدا عن الواقع،  ،بأحد أصدقائه
عرَّج على موضوع الرحلة والسفر والاغتراب التي يسلكها المتصوف  ،أدب الرحلة الصوفية، فالشاهد السردي الذي بين أيدينا إلى تنتم 

رؤية كونية تفسر الوجود وأبعاده، وتكشف عن المبدأ والمنتهى وفق تصور عرفاني خاص"، "في حياته، فالرحلة في المفهوم الصوفي تمثل
)سليطين، .بناءً خاصا ومرتكزات محددة"لة فنية تنطلق من هذه الرؤية لتقدمها بأسلوب معين يعتمد وفي الأدب الصوفي" هي حا

فالصوفي لا يفارق شعور الانفصال عن روحه من عالمه الدنيوي والتعريج بها، وفي هذا الجزء سيتم التركيز على  ،(00-04، ص:2611
أهم ولكونها أكثر فاعلية في الرواية دون غيره، والكشف عن  ،التي سيكون هُا حضورا دلاليا أكثر من غيره ،أبعاد شخصية اهُاشم 

هو أن التصوف أصبح اليوم يمثل أحد أهم المصادر العرفانية الدينية والتراثية،  ،والذي لا يختلف فيه الجميع، التجليات اهُووية في شخصيته
وقد استغلها الأدباء الجزائريون بخاصة في إثراء تجاربهم ، ، برؤى مختلفة وبرموز كثيرةالرواية الجزائرية المعاصرة التي تغن التجربة الإنسانية في

 .الإبداعية، خاصة أن التجربة الصوفية متعددة الدلالة قابلة للتأويل والتوظيف الفن
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لكون التجربة  االخطاب الصوفي تبدو جلية في الأدب، نظر  يةو لأن التصوف وسيلة للبحث عن الحقيقة المطلقة في عالم الغيب، فإن أهم 

ة الأدبية والروائية خاصة، لا تختلف عن التجربة الصوفية في محاولة لمس بواطن الذات الإنسانية، والتعبير عن مكنوناتها وخلجاتها بواسط
بِكومٍ من الأهواء  وضمن هذا السياق شوحنت رواية محمد مفلاح، وهذا ما يتوافق مع آليات الإجرائية لسيميائية الأهواء خطابهما

سلسلة من الحالات النفسية ، حيث تشتت ذاته الشاعرة بين مستوى القراءة السيميائية بمبدأ التوتر علىوالتي تعرف  ،المتناقضة والمضطربة
أن الذات الإستهوائية إفتقدت إلى  ،التواترات الانفعاليةوهوى الانتقام والموت، وسنرى من خلال  ،هوى الحياة والأملتراوحت بين و 

 .فضاء لصراع الذوات اهُووية، وفضاء تجلت فيه الرغبات النفسية المتناقضةكانت روايته فقد   خاصية التوازن العاطف ،
 هوى الاغتراب : 1.3
ر من دار الدنيا إلى دار من ابتعد عن الوجود الحس  الأرض ، فهو الفرا "هو الإنسان للاغترابالصوفيين الغريب في مفهوم        
الصوفيون يحبون الوحدة والاعتزال عن الناس، بل إنهم يشعرون بالغربة عن ذواتهم لأنهم يرون أنها مغمورة بالذنوب والخطايا، و  الآخرة،

متنفسهم، والأديب بل الفنان عموما يصون نفسه من الانفجار   فه ،سهمأنفيبعث فيهم قوة الإبداع لتطهير وشعور الصوفيين بالغربة 
والتي  ،وبالعودة إلى الرواية يظهر لنا الاغتراب من خلال مجموعة من التيمات الاستهوائية(، 111، ص2611)الحاج لقواس،  ".بالإبداع

ت أفضل السير الحثيث في الشوارع كن عن شخصية اهُاشم :"حيث يقول محمد مفلاح في حديثه  ،تدل عليها الوحدات المعجمية
والأزقة الضيقة حتى لا ألتقي، أصدقاء وزملاء سابقين لا أحبهم، أصبحت بعد إحالتي على التقاعد المسبق شخصا متوحدا 

 ينتي التي لم تعد جذابة كما كانت في الزمن البهي..ما أقسى العزلة التي اشتدت حدتها علي،مهموما شعرت بالغربة القاتلة في مد
..صار يشعر بالغربة في مدينته التي لم تعد سبق، عزلة غريبة تقتات من صريي منذ اللحظة التي أحلت فيها نفسي، على التقاعد الم

 .(62)مفلاح، دت، ص."جذابة كما كانت في الزمن البهي ..كل شيء تغير
، فم ساءلة الق اموس ه  البداية الأولى نحو جمع لشواهد اللفظيةلو  للمكون المعجمي دورا كبيرا سيمياء الأهواءوقد أعطت         

) لا ألتقي، لا أحبهم، للمفردات  التمظهر المعجميخلاهُا الأهواء في الرواية، و المعلومات، ونحو معرفة الطريقة الخاصة التي تشتغل م ن
وائية المندرجة تحت لف التوترات الاستهيبين لنا مخت ،( على مستوى المقطع السردي شخصا متوحدا، شعرت بالغربة القاتلة، العزلة..

 الأزمة الاستهوائية، ومدى الغربة النفسية التي يعيشها اهُاشم  والرتابة اليومية التي نخرت حياته، وقد شكل التقاعد بؤرة هوى الاغتراب
وهروبا من نظرة الناس، فقد  ،حيث تأزمت نفسه ودخل في حالة من الاغتراب النفس  لانعدام رابطة التواصل مع مجتمعه ،لدى اهُاشم 

انتقلت الذات في الرواية بعد التقاعد من ذات طموحة ومسالمة إلى ذات خائفة ومحرومة، والمخطط الآتي يلخص توكووون هوى الاغتراب 
 لدى اهُاشم  المشلح:

 هوى الاغتراب
 
  

 
يقل  تَ   تحسيس تَكَوُّن    
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                                                                       الشعور بالغربة           إحساس الهاشمي أن                          داية الاغتراب نتيجة      ب   
 كل شيئ تغير                                  تقاعد المبكر والعزلة ال

 ،" لازلت أحن إلى غابة "الرنين، وإلى أيام الفخاخ الصغيرة التي كنت أنصبها تحت أشجارها الباسقة ويضيف قائلا في نفس السياق:
وقتذاك غضبت مني والدتي، وحذرتني من  ،لاصطياد طيور الزَر زوُر  والسُنُونوُ، كم سعدت لما اصطدت لأول مرة زرزورا صغيرا

يفة التي تليت عن الوظ ه على القصر ودخوله السجن ثلاث مرات ..الذي ذاع صيته بسبب اعتداءات ،الصعلوك عنتر الشاقور
هذه الشخصية التائهة  ،(11،12)مفلاح، دت، ص:.في الحقيقة كانت سجنا خطيرا" يوه ،الوحيد اعتقدت أنها كانت عالمي

 هذا من خلالالألم والاغتراب النفسي  تيمةتتضح لنا ، و بالعجز عن مواجهة أعباء الحياة والشعور ،عكست مع يجري في واقع اهُاشم 
فإننا ننف  هوى الأمان بالضرورة الذي افتقده الشاعر في حياته منذ  ،وبوجوده الرواية وقد سيطر هذا اهُوى على معظم ، طع نصقالم

تيجة انفعالية تربط بين صغره، ونؤكد هوى الخوف والفزع الذي تعيشه الذات الاستهوائية في علاقتها بالموضوع القيم ، وه  عبارة عن ن
 ،آثار تواتر حالة توترية إستهوائيةالذات والموضوع، ويتجلى الألم بوصفه فاعلا في إنتاج المعنى، حيث يكون الألم والحزن والاغتراب أثرا من 

 ربةغالاستهوائية هنا تعاني من ذات ، ويمكن القول أن الدفعت ذات الشاعر إلى صبغ قصائده بصبغة حزينة تشاؤمية متمردة على الواقع
 اتوالت التواترات الانفعالية من البداية إلى النهاية في شكل ملفوظات دالة، وجاءت لغتهو نفسية، حيث أعطت صورة قاتمة عن واقعها، 

 .هذا الواقع الذي حبسه في غياهيب الألم والحسرة نالشعرية ناطقة ع
 ين: هوى الحب الانتقام في رواية سفر السالك 2.3

والناتجين  ،الحب هوى إلى جانب هوى الانتقام والكراهيةتمثلا في  ،مشهدين سرديين منفصلين سفر السالكينتجووسد في رواية         
وهو الألم والذي يعيشه الشاعر  ،الاستهوائية، والذي نتج أيضا عن وجود محفز نفس عن انفعال قوي بتصاعد الجانب التوتري للذات 

هذه المرحلة ينبثق أثر اهُوى في الخطاب، فف  مرحلة التحسيس تتحول الخلجات والتوترات إلى  في أدى إلى تفعيل غريزة الانتقام لديه،
من كل  ،م"أصبحت بعد إحالتي على التقاعد المسبق شخصا متوحدا مهموما، ولي رغبة دفينة في الانتقا:هوى يقول محمد مفلاح 

خشيت أن أقترفها  ،عزلة غريبة تقتات من صريي، وتدفعني للتفكير في أمور غريبة.نه أساء إلي في أوقات الشدة ..أعتقد أ شخص
من خلال هذا ، (62)مفلاح، دت، ص:.في وضح النهار وأمام الملأ، حتى المشي وحدي في الشوارع والأزقة ظل يحرق أعصابي"

في الأهلية فغياب  موضوع الرغبة،ويدخل في مرحلة الانفصال عن  ،لأسباب نفسية القيام بالفعلعن عدم  إرادة الفعلالمثال تخرج 
أو تحكم عوامل خارجية في ذلك ، وفي  ،شخصية اهُاشم  قد عرقل هذه المهمة، يمكن أن يكون بسبب الخوف أو التشكيك في قدرتها

ل في النهاية من خلال انتصار الذات على نفسها عاطفية تتنامى لدى الذات أزمة استهوائيةحالة وجود   ،هوى الانتقام، غير أنها تحو
والتي اسماها الباحث غريماس  ،فف  حالة استعداده للفعل انفصل عن رغبته بسبب الخشية والخوف ،وهذا ما لاحظناه مع اهُاشم 

وانتقاله من البنية  ،حول كيفية انتظام اهُوى ي،وفي هذا السياق وضع غريماس مخطط نظام  سرد، ) القدرة على عدم الكينونة (ب
 البداية ب :  كانتوفق مراحل ودرجات  وذلك ، البنية العميقةالسطحية إلى 
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وتوترجمه من عن عواطفها الكامنة، الشخصية تعبر  الانطشاف الشعوري حيث مرحلة وه  :Eveil affectif))اليقظة العاطفية -1

"أصبحت بعد نجد أنّ اهُاشم  يراوده شعور بالوحدة والقلق إزاء وضعه الجديد يقول:عين، وفي رواية سفر السالكين، خلال هوى م
 ".إحالتي على التقاعد المسبق شخصا متوحدا مهموما

 هوىترجمة تساعدها في سدية، على مؤهلات نفسية وج اهُاشم  شخصيةالمرحلة تتوفر في هذه  :(Disposition)الاستعداد -2
  الانتقام، من خلال التفكير الدائم، بالإضافة إلى كونه يعيش وحيدا دون رقيب، مما يساعده في التخف  عن أعين الناس واقتراف الفعل.   

، وعلى مستوى المشهد معرفة الشخصية بالأسباب التي أدت بها إلى هذه الحالة: (Le pivot passionnel) يالمحور العاطف-3
 دفعت باهُاشم  إلى الرغبة في الانتقام.   ،لم يجد من ينتشله من براثينها في مرحلة عزلة ودخول اهُاشم  ،المبكرنرى أن التقاعد 

والحالات  انطلاقا من ردات فعلها الجسدية ،في هذه المرحلة تترجم الشخصية عاطفتها وشعورها :(L’émotion)ةالعاطف-4
من خلال تفكيره  وأصبحت حدثا استهوائيا، الروائ  نرى أن اهُاشم  تورجمت عاطفته والتي تكون قابلة للملاحظة، وفي المشهد ،المزاجية

    الدائم والمش  وحيدا في الشوارع.
لتقييم الأخلاق ، فالانتقام في المشهد يجسد للحكم وا في هذه المرحلة تتعرض الشخصية :( Moralisation)ي خلاقالأ تقويمال-5

خشيت أن أقترفها في : "وتصريح اهُاشم  بخشيته من الانتقام في قولهلنا بعدا سيكلوجيا واجتماعيا حول حالة المثقف بعد التقاعد، 
، وأن فعله يمكن أن يتعارض مع المنظومة يعيش ضمنها رقابيةاجتماعية ، هو اعتراف ضمن بوجود سلطة "وضح النهار وأمام الملأ

 ،      التقويم الأخلاقي      العاطفة        التأهب      المحور العاطفي            : اليقظة العاطفية ط السالف ذكرهالمخطو الأخلاقية، 
 الأخلاق   مرحلة اندماجها مع النسقيمكن الحكم عليه على أنه تطبيق استهوائ  سيميائ ، جعل العاطفة تنتقل من كونها شعور، إلى 

 الثقافي القيم . و 

 الفعل الاستهوائي لهوى الانتقام

 حالة الجسد -                    حالة النفس-               
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لتي كان النفسية ا والعزلة        
كانت سبب في ظهور  ،  يعيشها اهُاشم 

وكانت أهمها  ،ةريزيغ اضطرابات 
 ،ة الانتقامريز غ ببوالتي كانت بس

بموضوع إلى فقدان الثقة في الناس، والملاحظ أن شخصية اهُاشم  لم تتصل  ضطرابات النفسية، مما أدى بهعقدة الحرمان التي انتابته والا
ودخوله عالم  ،وحدث انفصال عنه، حيث تغلب على نوازعه الذاتية بعد الالتقاء بالشيخ الحاج العربي الشيل  ،) الانتقام( الرغبة

حتى لا أستمع إلى أفكارهم  ،لة مكالمة هاتفيةأضع هاتفي المحمول على أذني اليمنى، متظاهرا بمواص" يقول أيضا :التصوف، و 
 يمكن القول أنّ الجسد له لغة خاصة تترجم، (61)مفلاح، دت، ص:."العميقة....وأجد شيئا من الجرأة على المواجهة بطريقة شرسة

وحالتها النفسية، ويوضح  وفهم الذات الاستهوائية ،، وقد يكون وسيطا لدخول مضمرات المعنىةما ينتاب الذات من تقلبات نفسي
في شكل ات فعل اهُاشم  دَّ رو شخصت حركية الجسد وو  ،حركية مجموعة الأهواء التي تسيطر على الذات، ومن خلال المقطع السالف ذكره

   انطلاقا من هوى الانتقام . ، ويمكن توضيح الخطاطة الاستهوائيةوكان هناك ربط بين )حالة الأشياء وحالة النفس( ،ملفوظات سردية
   
 

      
 
 

ل خلاوذلك من  ،دالة على ذلك التحول الحاصل في الذات، قطع السرديلات الاستهوائية في المالتشاكمن جهة أخرى نرى أن و       
، وتكون للذات الشاعرة الشعوري اهُوويللكشف عن الجانب  ،مؤشرو كعلامة   ةؤخذ اللفظتحيث ، مواجهة شرسة"الجرأة على "قوله:

يطفو الألم طع في المق الملفوظ الكامن االمجردة، فمن خلال هذ هذه العلامة أداة في الكشف الناطق في النفس البشرية، والتي لا ترى بالعين
 وهذه الأهواء وف،دخوله عالم التص لى قمة الانفعال المفض  إلىونرى تحول الذات إ ،طل برأسه بين ثنايا الخطاب، ويو لمقطععلى سطح ا

  .ويتجرع مرارة الغربة والتهميش ،يعيش ألما ما بعده ألم روائ التي جعلت ال سيكولوجيا الهوى الداخليتعكس  الصوفية
والذي  ،وكثرة شقائه النفس  ،من التناقضات، وهذا راجع لما تعرض له في طفولته اكثير صية اهُاشم  المشلح شخصية تحمل  وشخ       

حيث ينسب إلى  :دلالتينحمل  حيث ى ما يستوطن هذه الشخصية من غموضبدأ منذ حرمانه من والده، وكانت لدلالة اسمه مؤشر عل
ما جعله ينكسر في كل لحظة،  ،الإسلام ) بن هاشم( وأيضا يحمل معنى اهُشم وهو الكسر، فحياته كانت مليئة بالمغامرات والصعاب

                   وتمثلت في : ،إلى وضع برنامج وخطاطة تمثل تطور اهُوى عند الذات ،للمعجم الاستهوائي دراسته السيميائية ل غريماس فيصو وقد توَّ 
 العدوانية     الحرمان                   السخط               

 وضع الهاتف على الأذن اليمنى -         ظهر من خلال الانكشاف الشعوريي-
 وتجاهل الكلام           وشعوره برغبة في المواجهة للهاشمي 
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وعلى الناس وأهله وأصدقائه، ما جعله  ،على واقعه السخط د لديه نوعا منلَّ وو  ،والتهميش الذي عاشه اهُاشم  الحرمانحيث أنّ 

 كفعل غريزي يعوض به حرمانه كما قال فرويد .  ،ترغب في الانتقام  شخصية عدوانية
تركز الأساس  الذي تبرز فيه الذات ،" مبدأ التكويننذكر سيميائية الأهواء التي ترتكز عليهابادئ المومن أهم         

و
ويعن هذا المبدأ الم

حيث (11، ص:2622فرغل ،".)لمعرفة هوى معين ،يودرج داخل حالةالاستهوائية، إذ يتشكل هذا العامل بوصفه ذاتاا استهوائية عندما 
مشهد يوح  بوجود علامة رمزية نسقية دالة على اهُوى الباطن و  ،جملة من العلامات السردية ،يعكس المكون المعجم  للمقطع السردي

أحد الأهواء التكوينية للأهواء العِشقية الصوفية، فالصوفي يوضنيه الشوق والحنين إلى الحضرة الإهُية  الحب هوىفي الذات، حيث يعد 
"غادرت الخلوة وأنا بغاية السعادة، لمت نفسي على غفلتي التي رسمتها الذات الاستهوائية عندما يقول: ،انطلاقا من الصورة العاطفية

)مفلاح، دت، لم شيئا عن الحياة السعيدة التي صرت أعيشها منذ دخولي هذا العالم السحري".صافي المايدي لا يع.. أما السابقة
  .(90،90ص:
، وهنا مؤشر هوتصاعد نشوة الحب والعاطفة لدي ،تجسد رؤية الكاتب لدخول البطل اهُاشم  في عالم الحضرة الإهُية ) الخلوة(فصورة       

اشم  التي يعيشها اهُ ،حالة المتصوف والمريد، فوجود الخلوة يعكس الحالة النفسية والعاطفية دل على تشابه حالة اهُاشم  معي سيميائ 
لم يكن عبثا في الرواية، إنما تتحكم  ،ومن حالة الكراهية إلى حالة الحب ،هذا الانتقال والتحول من مقام لمقامو تحت تأثير اهُوى العشق ، 

قائم بين حالة اهُاشم  وحالة المريد، وتونظم هذه الالمتصوف، وفق نسق سردي يدل على الترابط  فيه الحالة النفسية التي تكون شبيهة لحالة
 :المربع السيميائيالأهواء الصوفية من خلال 

 
 
 

 انتقام                   تضاد                        حب                                         
                                  

 تنناقض      تضمن                    تضمن        تناقض                                       
    

                                                          لاحب                                                 لا انتقام                                      
                                     تضاد                                                                   

 .() هوى الانتقام والكراهية، وهوى الحب :انحصرت في ثنائيتين متضادتين وه  ،والمربع السيميائ  يبين أن البنية الانفعالية للذات
 لا حب -انتقام / لا انتقام-علاقة تضاد: حب

 لا انتقام–لا حب/ انتقام -علاقة تناقض: حب
 لا حب –لا انتقام/ انتقام  –علاقة تضمن: حب 
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 الهوى الصوفي:  3.3
الفعل حدود المقبول، للبحث في الآثار المعنوية لتجل  هذه الذي يتجاوز فيه ، لأهواء بالبحث في اهُوى الإنسانياهتمت س يمياء ا       

ثار اهُوى الصوفي آصد ور  ،تطبيق آليات س يمياء الأهواء من خلاله الأهواء في الخطابات، وقد وقع اختيار على نص صوفي عرفاني يمكننا
الصوفي على مس توى أنساقه اللسانية بنصوص "كما يتوسل النص  ،هو أول مقامات المحبة المعجم الصوفي، خاصة وأن اهُوى في وتحوله

 قبلية مدارها اهُوى، الذي تجلى في عدة أنماط كالحب، الخمرة، الرحلة، الطلل، ولكن عبر سلسلة من التحويرات تنقله من الحدود المعقولة
  (.14ص: ،2610. )شيتر،  على نصوص في هوى الخلق"بنىو يو  ،فالنص الصوفي نص في هوى الحق ،فضاء التجاوزإلى 

من عالمه الدنيوي والتعريج بها، وفي هذا الجزء سيتم التركيز على أبعاد شخصية ، لا يفارق شعور الانفصال عن روحه فالصوفي       
ولكونها أكثر فاعلية في الرواية دون غيره، والكشف عن أهم التجليات اهُووية في  ،التي سيكون هُا حضورا دلاليا أكثر من غيره ،اهُاشم 

 سأشارك في جلسة سماع حتى ،"الحمد لله على نعمة الذكر والانتساب إلى الطريقة، بعد ساعة واحدةيقول اهُاشم :  ،شخصيته
التي تسافر بالإنسان من واقع الأوحال إلى  ،الفناء في الحضرة الإلهية ..أنت لا تعرف شيئا عن لحظة واحدة من الحضرة الصوفية

 ،وظل إخواني الفقراء يرددون وهم في حالة سكر ،الله الله الله لا إله إلا الله، وارتجت أوصالي مجذوبوصاح الحاج ..عالم الملكوت
وانتقلت إلى ويضيف قائلا: "، (02،00،02)مفلاح، دت، ص:.الله دايم حي، الله دايم حي، الله حي، الله دايم حي، باقي حي"

جلست على تربتها الرطبة، ثم  ،وجدت نفسي وحيدا في الخلوة الهادئة ،لدخلتها مستعينا بضوء هاتفي المحمو  ،الخلوة بالعبادة
)مفلاح، دت، .إلى ملكوت الصفاء"..طويلا متأملا حياتي الجديدة قضيت وقتا ،ض السور القصار من القرآن الكريمقرأت بع

 .(90ص:
مثل: )الانتساب إلى الطريقة، الحضرة الإهُية، الحضرة الصوفية،  تمظهرات معجميةواهُوى الصوفي في المقطع السردي لديه عدة         

وه   ،تتنامى لديه مشاعر الحب الإهُ  ،واقع الأحوال، عالم الملكوت، الله، سكر..(، والمتصوف عندما يكون في الحضرة الصوفية
 الأشياء إلى عالم الذي يبين انتقال اهُاشم  من عالم ،وهذا ما تجسد في المقطع السردي ،مفردات تتلاقى وتتقابل سياقيا مع هوى التصوف

المتبصر أكثر في الأبعاد  ولعلَّ  ،كاتبدلالة على مدى تجل  الحس العاطف  لل، وواتصاله بموضوع القيمة ،التصوف والحضرة الإهُية
صورة ذاته التائهة في طريق المسارات المعوجة  تجعله يرفع من درجة التأويل أكثر، فتكون ،الدلالية والصوفية التي يمكن أن يبوح بها الشاعر

 وصفائها ونورانيتها وسموها، وفي تعلقها بالذات الإهُية. ،عبرة أيضا عن الروح في طهارتهاوالملتبسة، ومو 
وبخاصة شيخه العربي الشيل   ،تخضع لعملية التحفيز والتحريك من قبل جماعة المتصوفة، المتمثلة في اهُاشم فالذات الاستهوائية        

والحديث عن كرماتهم وعن هذا العالم الصوفي الغيبي  ،من خلال أخذه إلى أضرحة الأولياء الصالحين ،بغية تأهيلها، والذي يحاول إغرائه
يعهده عرفت فيه لم  ،لقد أحس الهاشمي، أن لقاءه مع الشيخ العربي الشيلي، قد أعطى لحياته معنى جديدا" وهذا ما يؤكده في قوله: 

..لقد تغير الرجل ..جملة يطرب لها الهاشمي، بعد أن تعرف إلى صديقه  فا..في هذا اليوم تعرفت على نفسيمعنى جديدا مختل
، وهذا المصير الذي ن مريدي الطريقة الخضرية الفاتحويةم ،كان الشيخ العربي الشيل   فقد، "(02،21،22)مفلاح، دت، ص:."الجديد

) اهُوى الصوفي(، ذلك أن اهُاشم  كان حبيس غرفته وبيته في علاقة اتصال مع موضوع القيمة جعلها ،آلت إليه الذات الاستهوائية
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نعم أنا الآن أكثر وحدة ولكن هذا  ويضيف اهُاشم  قائلا :"، لسنوات، لتتغير حالته  وتصبح الذات في علاقة مع الموضوع القيم 

ء اليوم وأرشدتني إلى طريق المحبة، لا شيالأمر يسعدني، فالعزلة تحيي، القلب أيضا وتنقيه من كل دنس، أبعدتني عن مخالطة الخلق 
اهُاشم  نظرا  اختارها ،نّ هذه العزلة والانفصال عن عالم الأشياءإ (،160)مفلاح، دت، ص:.أصبح يخيفني في هذه الحياة التافهة"

والملاحظ أن هذه الرؤية تتماشى مع يستقر في ذهن المتصوفة، حيث أن رؤيتهم تقوم على  ،اهم مع واقعهفاصل والتو من الت هلعدم تمكن
يؤدي إلى  ا،إيجابي اسلوكيعد والاتصال بعالم الكشوفات والحضرة الإهُية، واعتزال الدنيا والبشر بالنسبة هُم  ،الانفصال عن عالم الدنيا

ه  ترويض النفس على الانفراد وحفظ القلب، وقد وظفّه الكاتب باعتباره و  ،تحقيق الاتصال بالله، فالعزلة ه  بوابة الدخول في الخلوة
"دخلت غابات يقول اهُاشم  :،  ويساهم في البناء الروائ ،يحقق المتعة الجمالية من جهة سياقا سرديا مليقد ،سلوكا صوفيا أساسيا

وير وقرى كثيرة اعترض طريقي، رجال وأطفال، وعرضوا علي، الماء واللبن والخبز والقهوة والخبيز، ونبحت في كلاب شرسة  ودوا
عرفت أنهم من الرجال الذين  ،كما صادفت طيورا وحيوانات كثيرة، لم أشعر بأي خوف، جريت خلف هؤلاء الشيوخ لمباركين

جريت خلفهم وجريت حتى طرت، صرت عصفورا مغردا في سماء فسيحة صافية، أحبهم، قررت أن لا أتراجع حتى ألتقي بهم، 
الذي أحببت البقاء فيه، رافضا لعودة إلى هناك..إلى دنياهم إلى أوهامهم ..أما  ،شعرت بسعادة غامرة وأنا أسبح في الفضاء الجديد

فالبعد اهُووي للنص الصوفي يحيل إلى موضوع ، (162)مفلاح، دت، ص:."ا..أراهم فقط..فوداعا أحبتي..وداعالآن هنا ..أراهم 
، ليقتحم عوالم الكشف والانجلاء لأنوار الذات الإهُية ،إلى الرمز الصوفي محمد مفلاحخف ، ولقد لجأ الشاعر مدلول عليه بفعل موؤوول 
 ،ينقطع عن العالم الخارج  الذي يعيش فيه، ويحاول الوصول إلى درجة عالية من الصفاء الروح  الهاشمي المشلحوهذا الانفصال جعل 

في نق  فيها ذاته من كل شوائبها و أدرانها الدنيوية، ومن ثم فالخلوة رمز للعزلة والابتعاد عن كل ش ء في هذه الدنيا الفانية؛ لأن الصو يو 
الذي يأخذ  ،ه  رمز من الرموز الصوفية، فه  توح  إلى العبادة وإلى السفر الروح والخلوة ، يجد راحته ويتلمس ذاته الحقيقية في عزلته

حلين السبعة وداعا يا أحبتي..وداعا تمنيت ا" إلى الر أو ينقل الصوفي من العالم المحسوس عالم الأشياء إلى عالم آخر، وهو ما بينه قوله: 
" وأنا أسبح في الفضاء الجديد الذي أحببت البقاء فيه، رافضا العودة إلى  فويضي سفركم ولكنه القضاء والقدر...  رلو تأخ

 (.60)مفلاح، دت، ص:هناك .. إلى دنياهم، إلى أوهامهم، أنا الآن هنا أراهم فقط .. فوداعا يا أحبتي .. وداعا"
تأتي  حلة التحفيزة منه، حيث بعد مرفقد كانت سفره سفر روح  دون رجعة وعن قناع ،هذه الكلمات تؤكد وصول اهُاشم  إلى مبتغاه

تغير من حالة الانقطاع عن الواقع، إلى حالة الاتصال بعالم ، المسار السردي للذات الاستهوائيةبموضوع القيمة، و  الانجاز والاتصالمرحلة 
لتوضيح مختلف العلاقات في الرواية، حيث يخضع هذا النموذج لنظام التقابلات  بمخطط غريماسالتصوف والأهواء، ويمكن الاستعانة 

 الثنائية  :
 محور الرغبة                                                           

                                                  
 محور الاتصال                                                              

                                               

الهاشمي  :الذات
 المشلح

 دخول عالمالموضوع: 
 التصوف

وفيالهوى الص :المرسل  المرسل إليه: مشايخ 
 التصوف
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 محور الصراع                                                                                      
                                                    

        
مع الموضوع المرغوب فيه  ) الهاشمي المشلح(ين اتصال الذات الاستهوائية يوب ،والتركيب السردي من خلال هذه الخطاطة السردية      

وتتمثل في الانخراط مع جماعات المتصوفة، حضور  ،وهو التصوف وتغيير واقعه وذاته، حيث يقوم الفاعل الإجرائ  بمجموعة من الأدوار
ه  في الحقيقة صيرورة شخصية اهُاشم  وإنّ عواطف  ،الإهُية، وينته  بوصوله لرغبته ، العزلة عن الناس، الخلوةدروس الوعظ والإرشاد

، ه  تهالتي استحوذت على نفسيالتصوف والتي تؤثر وتتحكم فيها العوامل الخارجة عن نطاقها وإرادتها، فمشاعر  ،حالتها العاطفية
 .المعاش نتيجة حتمية لسلطة القدر والواقع

 خاتمة: .4
ه  امتداد للسيميائية العامة وليست نفيا أو إقصاءا هُا، فقد استمدت كثيرا من  ،أن سيمائية الأهواء وبناء على ما سبق يلاحظ        

، وسيميائية والدلالات الخفية في النص الأدبي، وخاصة المرّبع السيميائ  والنموذج العامل  ،مفاهيمها وآلياتها في الكشف عن المعاني
 الأهواء جاءت مكملة لسيميائية العمل، حيث إنّ مشروعها ينهض على أساس سد ثغراتها.

أن الرواية الصوفية المعاصرة تحقق حالة من الوجود السيميائ   :وه  رواية إلى جملة من النقاط المهمةوقد أبانت دراستنا لل       
هُاشم  الخروج من بوتقة المجتمع، وعبر عن ذات أرادت التحرر من القيود التي فرضت المتجانس، ومحمد مفلاح كشف من خلاهُا محاولة ا

إلى الاستقرار النّفس  لتهتدي أخيرا إلى السفر عن طريق التّصّوف وهو طريق السالكين، ، ستهوائية في الروايةعليه، فقد سعت الذات الا
 س   توى الس   ردي ف    علاق  تها بالموض  وع أثن   اء فع  ل الانجاز متأثرة بالبعدعل  ى الم ،وتجسدت ال   ذات ف    الرواي   ة سفر السالكين

 إل ى ذات استهوائية ومن حالة انفصال إلى حالة اتصال. ،الاستهوائ ، وانتقاهُا في سيمياء الأه واء م ن ذات عامل ة
 قائمة المراجع:

 .60ددعال، 00لدمج ، عالم الفكر،سيميائية الأهواء (.2662. )الداه  محمد●
، مجلة الأثر، سيميائية الحزن في ديوان مبتدأ البكاء آخر دراسة في ضوء سيميائية الآخر.(2610.)الملجم  علوي أحمد صالح ●
 .102-143ص، 24ددعال

بحوث  مجلة ،وفونتانيقراءة في كتاب سيميائية الأهواء لغريماس –السيميائيات من العمل إلى الهوى  (.2619. )د عبد الرحمنبغدا●
 42-22، ص14ددعال، 61لد، مجسيميائية

 .60العدد، 00لد، مجمجلة عالم الفكر السيميائيات، السيميائيات النشأة والموضوع (.2662سعيد.) بنكراد●
 .الألوكةشبكة  )دب(:افة الغربية،، التيارات والمدارس السيميوطيقية في الثقالاتجاهات السيميوطيقية.)دت(. حمداوي جميل●
 .شبكة الألوكة الالكترونية)دب(:، 1، طمستجدات النقد الأدبي .(2611جميل.) حمداوي●

الحاج  :المساعد
 العربي الشيلي

 المجتمع :المعارض
 والأصدقاء
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، مجلة حوليات جامعة قالمة للعلوم الإنسانية والاجتماعية، سيميائية الأهواء المفهوم والآليات الإجرائية(.2622ة.)راويشاوي ●
 .009-019، ص61ددعال، 10لدمج

 102-04، ص20ددعال، مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها، الرحلة في الشعر الصوفي (.2611. )سليطين وفيق ●
 96-11، ص10العدد مجلة كلية الآداب واللغات، ،النص الصوفي من منظور سيمياء الأهواء(.2610. )شيتر رحيمة●
 010-069ص ،60، ع60لدالمجطاب، ، مجلة الخسيمياء العواطف من سيمياء الأدبية لدوني بيتران(. 2616. )عم  ليندة●
 ،ابالمجلة العلمية لكلية الآد سيميائية الأهواء في قصة الأجنحة المنكسرة لجريان خليل جريان،.(2622. )سعيد فرغل  حامد●

 .101-09، ص12العدد
 ع. ر للنّشر والتّوزيدار الكوث، الجزائر: 1ط، رواية سفر السالكين .)دت(.محمد فلاحم●
 


